
    فتح الباري شرح صحيح البخاري

  ( قوله باب الوقوف على الدابة بعرفة ) .

 أورد فيه حديث أم الفضل في فطره صلى االله عليه وسلّم يوم عرفة بها وقد تقدم قريبا ويأتي

الكلام عليه في كتاب الصيام وموضع الحاجة منه .

 1578 - قوله فيه وهو واقف على بعيره وأصرح منه حديث جابر الطويل عند مسلم ففيه ثم ركب

إلى الموقف فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس واختلف أهل العلم في أيهما أفضل الركوب أو

تركه بعرفة فذهب الجمهور إلى أن الأفضل الركوب لكونه صلى االله عليه وسلّم وقف راكبا ومن

حيث النظر فإن في الركوب عونا على الاجتهاد في الدعاء والتضرع المطلوب حينئذ كما ذكروا

مثله في الفطر وذهب آخرون إلى أن استحباب الركوب يختص بمن يحتاج الناس إلى التعليم منه

وعن الشافعي قول أنهما سواء واستدل به على أن الوقوف على ظهر الدواب مباح وأن النهي

الوارد في ذلك محمول على ما إذا أجحف بالدابة .

 ( قوله باب الجمع بين الصلاتين بعرفة ) .

   لم يبين حكم ذلك وقد ذهب الجمهور إلى أن ذلك الجمع المذكور يختص بمن يكون مسافرا

بشرطه وعن مالك والأوزاعي وهو وجه للشافعية أن الجمع بعرفة جمع للنسك فيجوز لكل أحد

وروى بن المنذر بإسناد صحيح عن القاسم بن محمد سمعت بن الزبير يقول إن من سنة الحج أن

الإمام يروح إذا زالت الشمس يخطب فيخطب الناس فإذا فرغ من خطبته نزل فصلى الظهر والعصر

جميعا واختلف فيمن صلى وحده كما سيأتي قوله وكان بن عمر الخ وصله إبراهيم الحربي في

المناسك له قال حدثنا الحوضي عن همام أن نافعا حدثه أن بن عمر كان إذا لم يدرك الإمام

يوم عرفة جمع بين الظهر والعصر في منزله وأخرج الثوري في جامعه رواية عبد االله بن الوليد

العدني عنه عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع مثله وأخرجه بن المنذر من هذا الوجه

وبهذا قال الجمهور وخالفهم في ذلك النخعي والثوري وأبو حنيفة فقالوا يختص الجمع بمن

صلى مع الإمام وخالف أبا حنيفة في ذلك صاحباه والطحاوي ومن أقوى الأدلة لهم صنيع بن عمر

هذا وقد روى حديث جمع النبي صلى االله عليه وسلّم بين الصلاتين وكان مع ذلك يجمع وحده فدل

على أنه عرف أن الجمع لا يختص بالامام ومن قواعدهم
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